
الناتميةهـأ!س!وةالم!أها!ية

ف!ا"اليلد

.الأخرىالكتاباتتقولهلاما،يقولأن،الأدبيستطيع

منعطفيخأيعيشحينخاصة،الثالثالعالمئفارقةهيهذه

إنها،غرائبيأفتخيلأليستعنها،نتحدثالتيوالهاوية.الهاوية

والدمار.والحقدالدممنمصنوعةحقيقيةهاوية

كالنفط،وشاسعةكالصحراء،مالحةأمامها،نحنالتيالهاوية

كالكلنمات.ومخجلة

التاريخي،الوافعأشكالأحدهووالأدب،الأدبلاذاولكن

نأالأدبيالنصيستطيعفكيفومتكلسأ،عقيماالواقعكانفإذا

؟.الحلمجدارفيثغرةويفتح،العقميتجاوز

.الأدبئفارنةهيهذه

عنعاجزلكنه،الثغرةهذهيفتحأنيستطيعالأدبوحده

والئنىالقناعاتخلخلةمنيقتربحينأنهأىمسار.إلىتحويلها

موشرآ.يكتبأنإلايستطيعلا،السائدة

هالناسفيكسرهالحائطأما

فيونكتشف.الحديثأدبناقراءةنعيد،الداخليةالمفارقةهذءفي

العتبة.دورالابداعيالنصلعبكيف،النببرىالتحولاتلحظة

للسيابالمطر")وأنشودةعتبةكانتلكنفاني"الشمسفي"رجال

و"أحمد،الحاجلأنسيو"لن(،لأدونيسمهيار(و)أغاني،عتبةكانت

و،أحلامعواد،يوسفلتوفيق(و"الرغيفدرويشلمحمودالزعتر(

....اخرهوإلى،يوسفسعديوقصائد،ملصلمحمدالدينةا

الحرية.علىنوافذلناكانت،العتباتهذء

الهاوية.أماماليوملكننا

".الملح"مدننسألتعالوا

التيالصحراءوسطالالحةالمدنتتكونوكيف،اللحنقرأكيف

تلبسوهي،الكولونياليةوالسفاهة،الأميركيالحقدبهايعصف

.النجوموحرب،الالكترونيةوالحربوالديمقراطيةالحضارةثياب

.؟الهاويةوسط،الملحيقولماذا

يخبرناالتيمنيفالرخمنعبدروايةعنوانهو(الملحو"مدن

الذيالتيه9وجمن،النفطزمنفي،مدنإلىالملحتحويلعنفيها

يرويهكما"و)التيه،العربيةالجزيرةفيالآباراكتشافصاحب

شخصيةفيالأسطورة،والواقعالأسطورةمنمزيجهو،منيف

"لواديالنفطيالأميركيالغزوتقاومأنتحاول!الهذال"متعب

خلالمنالأميركيونيفرضهاالتيالحقيقةهووالوافع"العيون

وإفامةأ"حرانميناءتأسيسعبروالأمراء،السايخمنحلفائهم
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والقمع.للقهرمدنإلىالملحوتحويل،الجديدةالمدن

بينالعلاقةنكتسفا،"التيهفيمنيفصاغهاالتيائعادلةفي

الهيمنةتأسيسلرحلةالضروريالشرطبوصفها،والواقعالأسطورة

"وادياسمهاواحةفينحن.العربيةالجزيرةعلىالاستعمارية

عنالأميركيونفيهايبحثأرض!إلىالواحةتتحولفجأة.،العيون

بحدس،البدايةمنذيكتسف(الهذال"متعب.غريبةأشياء

هؤلاءمواجهةإلىبالدعوةفيبدأ.فادمةالكارثةأن،رؤيوي

وحيدأصوتأيصبح،صدىأيتلقىلادعوتهأنغيرالغرباء،

عمليةتبدأ"العيون)واديمنالأميركيونيتمكنحينثمصارخأ،

تعو-لضاتلهمدفعتأنبعدسكانها،وطردوجرفها،القريةتدمير

الصحراء،إلىاالهذال)متعبيرحلالكارثةهولأمام.رمزية

النفطية.الشركةمنشآتفيللعملوأولاده،للبكمزوجتهتاركاً

مخخبفارسإلى،الأسطورةيشبهماإلىيتحولرحيلهلحظةومنذ

فارسلكنه.منشاتهمويحرقالأميركيينيهاجم.والرمالبالليل

محكومماضإلىالحنينتتعدىلامقاومتهأنأي.أسطوري

الذيالتيهأشكالأحدإنهبطلأ،ليس!الهذالامتعب.بالزوال

اجتاحالذيوالأميركيالتكنولوجيالتقدمهولالناسعلىفرضه

بلادهم.

مدينةفي،القوةحقيقةتظهرالهذال()متعبأسطورةمواجهةفي

تتأسسسوفنموذجللىوحؤلوها،الاميىكيونأسسهاالتي("حران

النفط،لتصديرمرفأإلىتحولتالتي"فحران،.المدنعشراتعليه

وحرانالعربوحرانالأميركانحران:مدنثلاثإلىتنقسم

وبينورثاثتثا،بأزقتهاالعربحرانبينالفرقكانوإذاالأمير.

يبدو،المكيفةوغرفهافيهاالتيالسباحةببركالأميركانحران

أميرآنشاهدالقصر،فيالأمير.قصرهيائقارقةفإنشاسعآ،

إلىالمنظارمن،العلميةالاختراعاتعلىيتفرجوعاجزآ،مدهوشآ

يحملوهو،الجنونمنمسقبشبهيصابثم،التلفونإلىالراديو

فيها.ويصرخالتلفونآلة

هوالأمير.الأسطورةمنالثانيالوجههيالأمير،حران

للسلطةالكاريكاتوريةالصورةإنه"الملح"مدنفياأضادةالأسطورة

ثم.النفطعنبحثأالأرصزاستباحةحقالأميركيينأعطتالتي

المهرجينمنمجموعةوإلى،الأجانببأيديأداةمجردإلىتحولت

،الآلاتباستيرادلهميسمحالمالوالتكنولوجيا،بالمالالمهووسين

لاالتيالسحريةالأدواتيشبهماإلىأيديهمفيتتحولوالآلات



إلىأي،المحتوممصيرهمإلىهذافيقودهمسيسآ،عخهايفقهون

.والجنونالحبل

،القرنهذالبداياتمنيفرسمهاالتيائرعبةالعادلةهذه

اكتشافمعالعربيةالجزيرةدخلتهالذيالكبيرالتيهلناتكشف

العلميئالتقدمياًتيأنفبدل.الأميركيوالدخولالنفط

هذاليحولأق،الطويلشباتهامنالجزيرةليهزوالتكنولوجيئ

المقاوموصورة،مستحيلةكانتالمقاومةأبدينومإلىال!بات

كحقيقةقامتو"حران".الشعبيالمتخثلفيأسطورةإلىتحؤلت

4المضادةالأسطورةمنأيالأمير،حرانمنجاعلة،الأوهامتؤئد

.الأميركانوحرانالعربحرانبينحاجبأ

كما،الجنونيالغضببينتتاًرجحالروايةفيالعربيةالسخصيات

)ابنالعنمالمقاولإليهسيصيركما،الخبلوبين،""متعبسخصيةفي

الغيبوية"متعب"،وشبهزوجةحالهوكاالصمتوبينالراشدا،

الذيالأصغرامتعب"نجل)فواز"مصيرسيكونكماوالاختفاء،

)حران".فيعاملإلم!يتحول

منجديدنمطبتأسيسليقومالنفطيالاجتياحيأتياهكذا

المحليين،السكانتغييبعلىأساساًقائم،الاجتنماعيةالعلاقات

الشركةلارادةمطيعخادمإلىالحليةالسلطةتحويلوعلى

الأميركية.

الرحمنعبدلروايةنقديتحليلتقديمالمقالهذاهدفليس

فيتأسسالذي(اللح"مدنعالمعننادرةشهادةفالرواية.منيف

منمزيجهيالروايةلناتقدمهاالتيوالصورة.القرنهذابداية

وتصبحمستحيلأ،الوافعيبدوالمزيجهذافي.والأسطرةالتسجيل

عقلانية.بأدواتلاعقلانياجتياجأمامأنناأى.واقعيةالأسطورة

المتوحش.بالقمعالسباتفيهايمتزجوأرض،بالمعرفةمدخجغرب

نأفبعد،الملحلمدنالحاليةالصورةهوإليهأصلأنأريدما

للعاصفةانطلاقنقطةإلىتتحولهيها،الأميركيةبالدرعاحتمت

التيالملحيةالمدنهذءأنأي.بأسرهاالعربيةالنطقةعليالأميركية

علىذلكمعوحافظت،المنطقةفيالأميركيللتدخلوعاءكانت

الاجتنماعينمطهاعلىأي،والجهلالأسطورةبينائلتبسةالعلاتة

نقطةإلىاليومتتحول،وهشةدقيقةمعادلةعبر،القديمالثقافي

منطقةوإلى،التاريخفيالعسكريةالحملاتأكبرلإحدىانطلاق

الجديد،الدوليالنظامدولوفواتالأميركيةالقواتفيهاتحتشد

المختلفة.وقيمهاوعاداتهابلغانها

ستنهارأنهاأمالجديد،هذاتحتملأنالملحمدنتستطيعفهل

.لحمايتها؟أتتالتيالطائراتثقلتحت

نألناتكشف،الكويتحادثةفبلماإلىأي،البدايةإلىعودة

الهواء،ومكئفاتوالحديدبالباطونالأميركيونأقامهاالتيالملحغابة

العربية،للجزيرةالقاسيةالطبيعةتفترسها،كرتونيةمدنمجردكانت

كما،الواحاتتدميرتملقد.وسرابوهمللىانجازاتهاكلوتحول

تزيدسرابيةبواحاتاستبدالهاليتم،"العيون"واديفيجرى

والثروةالباطونمدنمنالمالحةالغابةهذهأنأي!طثهآالعطشان

أسسهالذيالسرابحقيقةيحجبستارسوىليست،الوهمية

يلعبأنحاولحينوهو.حق!قةإلىتحويلهوحاولوا،الأميركيون

لمدنتحويلهعبر67،عامالناصريةمصرهزيمةبعدالحقيقةدور

بأسرهالعربيالعالمجعلهذافإن،العربيالقرارعاصمةإلىالملح

.والجنونوالقمعاللحمنغابة

بالبداية.لهاعلاقةلااليومالأمورلكن

.مزدوجمازقأماماليومهيالأميرأحران"

أيديولوجيةبينالصارخالتناقضعلىفائم،داخليمأزدتى

فجاًة.التحدةالولاياتتقودهاالتيالحربهذهوبينالسلطة

فيعسكريةترسانةأكبرإلىلاوالحجاز،نجدأرضتتحول

قيمتجتاحهمكانإلىأيضأتتحولبل،وحسبالعشرينالقرن

بشكلالتليفزيونعلىالأخباربثمنجوانبها.بكلالغرب

...آخرهإلى،العسكريةالسياراتيقدنوهنالنساءإلىمبالثر،

حاولواالتيالمرةالكأسفهوهامشيأ.ليسالداخليالمأزقهذا

انهارفجأة.الاستقلالادعائهمعبرطويلا،زمنأشربهاتجئب

إلىحرانوتحولت،والسلفيةالأيديولوجيةالقيموانهارتالاستقلال

أميركا.منجزء

التيحرانوافعبينالصارخالتناقضعلىقائم،خارجيومأزق

وبين،المطلقالقمععلىقائم،وسطويفروننظامداخلتعيش

الصحراويالملحعاصفةعمليةفيبأنهاالأطلسيةالقوىادعاءات

تقريروحقوالتحرير،الديمقراطيةأجلمنتقاتلإنماهذه

.المصير!

والأخلاقيالاعلاميالكذببفعل،اليومخاثالأؤقهذايبدو

تعميالتياللايزرأسعةغيومستنقشععندماغدأ،لكن.الغربب

القيمفيالتناقضهذافإن،والأوروبيينالأميركيينالمواطنينعيون

إحداثعبر،الملحلمدنقسريةتجميلعمليةإلىالغربيقودقد

أميركاتريدالذيالديمقراطيالعصرتلائمفيهاجذريةتغييرات

.!العربعلىفرضه

فيتهبلاوكانهاالصحراء"،"عاصفةتبدوالمأزقينهذينبين

حينفهيلذلك.متعاكسيناتجاهينفيتطحنآلةإنهاواحد،اتجاء

قواعديصيبقدالمدمررذاذهافإنالعراقباتجاهاليوميف

إلىوأقربمباشرأالقواعدهذهعلىأثرهايكونوقدانطلاقها،

تحاربه.الذيالخصمعلىأثرهامنالاحتنمال

"؟.الملح)مدنتستطيعماذا

إنقاذسبلعنطويلأالغربيونالاستراتيجيونيتساءلسوف

فهذهدفعاً،الغربإليهيدفعهاالذيمصيرهامناالملح)مدن

الذيالذهلالتكنولوجيالتقدمأمامبالخبلتصابوهي،المدن

الداخل.منتنفجرقدأرضها،منينطلق

منيف،الرحمنعبدروايةعلينطرحهأنيمكنالذيالسؤالأما

.الجديدةبالأسطورةالقديمةالأسطورةعلافةعنسؤالفهو

الأسطورة.الأسطورةيخا"الهذال"متعبيختفيالروايةفي

البطولة.ئكتملبطلأيكنلمفبطلهالوحيد،منيفخياركانت

نصفإنه،نافصأسطوريحضورسوىيملكلاالناقصوالبطل

حيثمن،الشعبيةالحكايةأبطالإلىأقربهوبل،أسطورة



إليه.يأخذهالذيوبالقدر،بهتحيطالتيبالأشياءالغامضةعلاقته

يأ،المضادةالأسطورةعلىأيضاًتنعكسالناقصةالأسطورةهذء

فيبدأالذيالأسطوريالخيطيفقدربما،،لذلك.حرانأميرعلى

الطبيبلحياةالواقعيالسردلمصلحة"،الملحامدنمنالأولالجزء

اللاحقةالأربعةالأجزاءفي،الحاكمةوالعائلة،المحملجيصبحي

الرواية.من

منيفأسطوريةمقارنةعبر،مثيرةنقطةإلىالوصولنستطيعهنا

ماركيزأدبففيهاللاتينيةأميركاأدبفيالأسطوربةبالواقعية

"ماكوندوإأسطورية.الملامحمكتملةالأسطوريةالواقعيةتبدو

منمستقبلها،منواقعيتهاتستمدإنها،العالمتاريخقبلماهي

أما.ولاوعيهالتاريخيماضيههيئشكلالذيالحديثالعالم

منجزءأليستفهي،ئكتملةفغيرمنيفالرحمنعبدأسطورة

اتنسيهامشههيبل،الغربتاريخمنأي،الحديثالعالمتاريخ

الجزءفيصيغالذيالأسطوريالخيطيتلاشىلذلك.والمحذوف

اسمفيتغوصطبيعيةواقعيةإلىويتحول،الخماسيةمنالأول

وكانها،الشديدةواقعيتهارغم،تبقىالتيالظلال،الشخصيات

العالم.منالمقابلةالجهةفييصنعالذيالتاريخيللحدثظلال

نتيجةهوالانفصالهذا،الواقعواقعيةعنتنفصلالأسطورة

المستقبلوهذا،لهمستقبللاالماضي.المستقبلعنالماضيانفصال

فيالأسلوييةالاشكاليةتصبحهنا،من.الماضيبذلكلهعلاقةلا

تستعيرلأنهامؤقتة،مكتملةوغيرمؤقتةإشكاليةإ،الملحأمدن

وغير،ائدركعنالواقعفيهايغيبلحظةفيالواقعيةالظلال

التاريخية،سالاجتماعيةالحركةباكتمالمسروطاكتمالهالأنئكتملة

وحوله.النفطعلىالصراعباكتنمالىأي

موازيةحكايةإلىاليومتتحول!الهذال"متعبأسطورة

المتوحشةالغربيةالتكنولوجياخلالمنتتأسس!التيللأسطورة

،دمويصراعاليوميدورالأسطورتينوبينالصحراء.تجتاجالتي

ابتلعهكماجديد،من"الهذال"متعبتبتلعأنتريدالتكنولوجيا

لاإ،العيون"واديإلىيعودأنيريدو"متعب!،الاضيفيالنفط

خلقويعيد،بالثروةيمسكلكيبل،المدمرةالواحةيستعيدلكي

ذاكرةبوصفهالماضيأسطورةتكتملوعندهابيد.منحياته

للحاضر.

مساريتجددالأسطورتينبينالصراعيةالعلاقةهذهفي

عنفقطتعترلاإنها،التاريخيالمسارمنجزءهيفالكتابة،الكتابة

وهذا.بالمستقبلأي،العالمبتاريختربطهابل،الآنيةاللحظة

المحترقة.والصحراءالمقصوفةالمدنركامتحتمناليوميبرزالمسار

سياقفينفسهاوإدراجالعالمبتاريخالاتصالتريدأسطورة

السكانأسطورةحذفتريدتكنولوجيةوأسطورة،المستقبل

فولكلور.إلىوتحويلهاالتاريخمنالمحليين

الذيالأولالعربيالروائيمنيفالرحمنعبديكونقد

قراءاتهعبرومستقبلها،بماضيهاالعربيةالجزيرةعلافةسؤالطرح

النفط.ابتلاععلىائمتلهفالاستعنماريالهجوملأتون

الحريقةهذءرمادمنإالهذال)متعبيخرجفهل،يحترقالنفط

..؟الهائلة

؟.النسيانكهففيرميهفيسينجحونأم"متعبإ،يعودهل

عتبةهي،الخليجفيبالدماليومئكتبالتيالروايةهذهوهل

.؟الحقيقةرواية

وجميع.السؤالهذاعلىالجوابيملكلامنيفالرحمنعبد

.الناسأيديبينهواليومالجوابلأن،يملكونهلاالعربالكتاب

يموتفهل.آنفيوالبطلالمؤلفهمالناس.المحترقةعيونهموفي

الموتبهذابدأتالتيالحكايةأنأم؟الحكايةتنكتبأنقبلالبطل

؟.القادمةالحكاياتمستقبلإلىتتحولسوفالأسطوري

(9/2/1991لسبتاعدد)لسفير"ل!عن

در-يئ

الممق!اةاداثرة

نقديةدراسات

بقلم

ريضالياس
جديدةبابعة

ا%داباادا
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